
د. حسن البراريأقول لكم

 في خضم ما يجري في الإقليم والصراع الدائر عليه، لم يعد أمامنا كعرب 
غــيــر طـــيّ صفحة الــخــلافــات وخــلــق أرضــيــة مــشــتــركــة لمــواجــهــة تحديات 
أن  الجميع  السياق على  المنطقة. وفي هذا  برأسها في  بــدأت تطل  جسام 
يتذكر أن اتهامات السعودية ومن يقف معها ضد قطر هي اتهامات أقل 
ما يمكن أن يقال عنها بأنها باطلة ولا تستند إلى أي برهان واحد. وإذا 
كــان هناك  وإذا  الخارجية،  المشككين في سياسة قطر  كــان هناك بعض 
الرئيس الأمريكي عند بداية  من تأثر بتغريدات طائشة صدرت من قبل 
الأزمـــة، فــإن الــحــوار الأمــريــكــي - القطري الــذي ضــم أهــم مؤسستين هما 

بمكانة  ــة  دول تقوم  أن  فــلا يمكن  باليقين،  الشك  والــدفــاع قطع  الخارجية 
وحجم الولايات المتحدة التي تمتلك أقوى جهاز استخباري عرفه التاريخ 
تدعم  دولــة  مــع  اتفاقيات  وتــوقــع  تــجــري حـــواراً إستراتيجياً  أن  لا يمكن 
الإرهاب. وعليه فإن الحجة لم تعد قائمة على قطر وإنما على خصومها.
والقدرة  الإيجابي  الاشتباك  القائمة على  النشطة  القطرية  الدبلوماسية 
على خلق أرضيات مشتركة مع العواصم المؤثرة في القرار الدولي بدأت 
بها  التي حظي  الكبيرة  الإعلامية  فالتغطية  ثمارها بشكل لافــت،  تؤتي 
الحوار القطري الأمريكي وبدأ عدد كبير من كبار كتّاب العواصم الغربية 

مــرور  المــرور عليه  يمكن  أمــر لا  لهو  الــريــاض  نقدهم نحو  توجيه سهام 
الكرام. فالراهن أن المتهم الرئيسي في قضايا الارهاب وتمويلها عواصم 

ليس من بينها الدوحة.
منذ البداية أبدت دولة قطر استعدادها التام لبحث المطالب السعودية وكان 
أنها  لو  السعودية اختراقات أفضل بالعلاقة مع قطر  أن تحقق  بالإمكان 
البداية،  التي تسلقتها منذ  العالية  الشجرة  عــن  ونــزلــت  الــفــرص  التقطت 
السيادي  قرارها  وأنها ستتنازل عن  بأن قطر دولة صغيرة  فاعتقادها 
فــي محاولة  الحد  عــن  الــزائــدة  فثقتها  نــاضــح،  تفكيرا غير  زال  ومــا  كــان 
ألــحــق ضـــررا بمكانة  تــومــاس فــريــدمــان –  اخــضــاع قطر – وفــقــا لتعبير 

وصورة السعودية.
لغة الحصار التام هي من الماضي ولم تنجح في يوم من الأيام، فلم ينجح 
كفار قريش في حصار بني هاشم في ثني سيدنا محمد عليه السلام 
عن دعوته، ولم ينجح الحصار الأمريكي لكوريا الشمالية الفقيرة في ثني 
الثلاثي  السيادية، وعليه فكيف يمكن لحصار  رئيس كوريا عن قراراته 
الــخــلــيــجــي لــقــطــر الــغــنــيــة أن يــغــيــر مــن مــواقــف الــقــيــادة الــقــطــريــة؟! فقطر 
الوطني  الدفاع عن استقلالها  ماضية ليس في استعداء جيرانها بل في 
وكرامة شعبها وتمكنت من تحقيق مستوى معيشي تتمناه كل شعوب 

الدول التي قاطعت قطر.
العداء  إليه  الــذي وصــل  للحضيض  أن قطر مرتاحة  أعتقد  ذلــك، لا  ومــع 
ــتــي بــرعــت فـــي الــتــوســط بــحــل الــنــزاعــات  الــعــربــي الــعــربــي، فـــدولـــة قــطــر ال
وساهمت سياستها وقوتها الناعمة في نزع فتيل الكثير من الأزمات ما 
عاد بالنفع على الإقليم مستعدة لطي صفحة الماضي، وهو ما أعرب عنه 
للجميع لالتقاطها  وزيــر خارجيتها من واشنطن، وهناك فرصة ذهبية 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  لقمة  الخليج  قـــادة دول  دعـــوة  احــتــمــال  فــي  تتمثل 
العلاقات  إن تمت ستعيد رسم  التي  الخليجية  المصالحة  فإن  وبتقديري 
المتبادل ستجعل من  المــســاواة والاحــتــرام  أســاس  الخليجية على  البينية 
السعودية أقوى في مواجهة التحديات، فالرياض لا تستفيد استراتيجياً 
إن استمرت في مناصبة دولة قطر بهذا المستوى من العداء غير المفهوم.

بكلمة، لا نتمنى إلا خيرا لجميع الدول العربية، فانهيار أي دولة عربية لا 
يصب في مصلحة العرب وتفوق أي دولة عربية في أي مجال يضيف إلى 

ولا ينتقص من باقي العرب. 
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